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رحلة )بوركارد ستراسبورج()1(

ترجمة: أحمد معروف)*(

  * بين يدي النص: 
هـــذه ترجمـــة نـــص رحلـــة )بـــوركارد(، 

)Burchardus( الـــذي ورد أن اســـمه أيضًـــا 

رحالـــة  وهـــو   ،)Gerardum( )جـــرارد(، 

ألمـــاني، شـــغل منصـــب نائـــب أســـقف 

 )Strasbourg( )ستراســـبورج(،  مدينـــة 

باســـم  أيضًـــا  المعروفـــة   ،(((  

)2( الألمانيـــة 

أو   ،)Argentinensem( )أرجنتيننســـم(، 

 ،)Argentoratensis( )أرجنتوراتنســـيس(، 

ولقـــد أرســـله إمبراطـــور ألمانيـــا »فردريـــك 

الأول«، )المعـــروف باســـم بارباروســـا(، )547- 

(1)	 Burchardus Argentoratensis (Strasbourg), de Statu Egypti 

vel Babylonie, in: Itinera Hierosolymitana Crucesignato-

rum (I.H.C), Sandoli S., Gerusalemme, 1980, vol. 2.
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ــا، قبــل  كانــت )ستراســبورج( واقعــة آنــذاك ضمــن حــدود ألماني 	)2(

ــد. ــا بع ــية في ــح فرنس أن تصب

586هــــ = 1152- 1190م(، عـــام )571هــــ = 

ـــن  ـــاح الدي ـــلطان ص ـــفيراً إلى الس 1175(، س

الأيـــوبي )567- 589هــــ = 1171- 1193م(، 

في إطـــار منظومـــة العلاقـــات الدبلوماســـية 

التـــي تشـــكلت بـــن الطرفـــن، تلـــك التـــي 

ســـبقت اســـرداد صـــاح الديـــن مدينـــة بيـــت 

ــكات  ــن الممتلـ ــر مـ ــدس، بجانـــب كثـ المقـ

ـــة الأخـــرى، عقـــب معركـــة )حطـــن(،  الصليبي

ـــرد  ـــم ي ـــذا فل ـــع ه )583هــــ = )1178م(، وم

بالنـــص شيء عـــن تفاصيـــل ونتائـــج تلـــك 

إلى  اســـتمرارها  ـــح  يرُجَّ التـــي  الســـفارة، 

ـــاحَ  ـــفيُر ص ـــب الس ـــث طل ـــالي؛ حي ـــام الت الع

ـــه  ـــد توج ـــر ق ـــا كان الأخ ـــر، فل ـــن بم الدي

ـــن  ـــع النوري ـــه م ـــار صراع ـــام -في إط إلى الش

ـــة  ـــاك الرحال ـــه إلى هن ـــد تبع ـــن- فق والزنكي

ـــج  ـــفارته بالح ـــفع س ـــا ش ـــذي ربم ـــفير، ال الس

ـــا  ـــه حاجًّ إلى بيـــت المقـــدس، بعـــد أن توجَّ
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ـــا( الواقعـــة بالقـــرب مـــن  إلى مدينـــة )صَيْدناي

ـــث  ـــن حي ـــود أخـــراً م ـــل أن يع دمشـــق، وقب

ــد  ــراً برصـ ــنَ كثـ ــه لم يعُْـ ــظ أنـ أتى، ويلاحَـ

تفاصيـــل رحلـــة عودتـــه إلى أوروبـــا، عـــى 

ـــار  ـــل مس ـــر تفاصي ـــه بذك ـــن عنايت ـــم م الرغ

الرحلـــة بشـــكل عـــام.

ولم تكـــن العنايـــة برصـــد تفاصيـــل الرحلـــة 

نهجًـــا شـــائعًا في تدويـــن الرحـــات الأوروبيـــة 

آنـــذاك، غـــر أنهـــا لم تمثـــل منـــاط التميـــز 

الوحيـــد لهـــذه الرحلـــة أو لصاحبهـــا أو لمـــا 

ــت  ــن فرضـ ــر؛ فلـ ــن أثـ ــا مـ ــض عنهـ تمخـ

ـــة الارتحـــال عـــى )بـــوركارد( -اســـتجابة  تجرب

للهـــدف- تركيـــزَ رحلتـــه عـــى البلـــدان 

ــا  ــص -تأسيسًـ ــجل النـ ــد سـ ــامية، فقـ الإسـ

ــلمين  ــا للمسـ ــوراً مركزيـً ــذا- حضـ ــى هـ عـ

ومـــا يخصهـــم عـــى أصعـــدة شـــتى، الأمـــر 

ـــة  ـــدى الرحال ـــا ل ـــذي لم يكـــن بـــدوره مألوفً ال

ـــلِ  ـــن قبْ ـــرق الأدنى م ـــذي زاروا ال ـــن ال اللات

ـــن  ـــت ع ـــي نتج ـــية الت ـــرات الجيوسياس التغ

توســـعات صـــاح الديـــن عـــى حســـاب 

الصليبيـــن في بـــاد الشـــام.

ـــص  ـــور الن ـــد بل ـــر، فق ـــن أم ـــن م ـــا يك ومه

الجوانـــب  للمســـلمين صـــورة متعـــددة 

الرحالـــة  جعلـــت  الطابـــع،  موضوعيـــة 

ــأن،  ــيجَ وحـــدِه في هـــذا الشـ المذكـــور نسـ

ـــان  ـــن إبَّ ـــه اللات ـــة بنظرائ ـــل مقارن ـــى الأق ع

ر حديثـــه  الحقبـــة الصليبيـــة؛ فكثـــراً مـــا صـــدَّ

ـــن  ـــل: يؤم ـــن مث ـــارات م ـــلمين بعب ـــن المس ع

ـــا -أو  ـــوى خاليً ـــروي المحت ـــم ي ـــلمون، ث المس

ــن  ــاز المستحسِـ ــال الانحيـ ــن ظـ ــكاد- مـ يـ

ــود  ــذا وجـ ــفِ هـ ــتهجِن، وإن لم ينـ أو المسـ

بعـــض المعلومـــات غـــر الدقيقـــة، بـــل 

ــا لم  ــاق، مثلـ ــى الإطـ ــة عـ ــر الصحيحـ غـ

ينـــفِ رؤيتـــه للمســـلمين بوصفهـــم آخـــر 

ــذي لم  ــس، الـ ــة الرئيـ ــرَ الغرابـ ــل عنـ يمثـ

يكـــن للأوروبيـــن بـــه عهـــد؛ الأمـــر الـــذي 

يتأســـس عـــى وعـــد الرحالـــة -في مســـتهل 

ـــن  ـــب م ـــو غري ـــا ه ـــة م ـــه- برواي ـــص رحلت ن

ـــه  ـــزه -في روايت ـــم تركي ـــة، ث ـــن ناحي ـــور م الأم

ـــرى.  ـــة أخ ـــن ناحي ـــلمين م ـــى المس ـــك- ع تل

وتتعـــزز أهميـــة النـــص بالنظـــر إلى تأثـــره؛ 

فقـــد قـــدم )بـــوركارد( إحـــدى أقـــدم الروايـــات 

اللاتينيـــة بشـــأن طائفـــة الحشاشـــن )إن لم 

تكـــن الأقـــدم عـــى الإطـــاق(؛ مـــا أســـهم في 

ترســـيخ معلومـــات وأفـــكار ظلـــت طويـــاً 

صاحبـــة الهيمنـــة عـــى وعـــي الأوروبيـــن 

ـــاني  ـــؤرخ الألم ـــادر الم ـــا ب ـــار، ك ـــذا الإط في ه

 Arnold von( لويبـــك(،  فـــون  )أرنولـــد 

أو   1211  = 611هــــ  أو   608 )ت   ،)lubeck

1214م( إلى إيـــراد العمـــل كامـــاً ضمـــن 

 Chronica( الســـاف(،  )تواريـــخ  كتابـــه 

Slavorum(، بوصفـــه مصـــدراً لتشـــكيل 

ــا  ــلمين ومـ ــص المسـ ــة تخـ ــة معرفيـ خلفيـ

ـــة في  ـــر الرحل ـــم تأث ـــا يدع ـــم؛ م ـــل به يتص

هـــذا الميـــدان. 
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وفي عـــام )1710م( نـــرِ في )هانوفـــر(، كتـــاب 

ـــل  ـــه الأص ـــا في ـــذا، بم ـــاف( ه ـــخ الس )تواري

)بوركاردستراســـبورج(  لرحلـــة  اللاتينـــي 

scriptorumbrunsuicen( :ــاب ــن كتـ ضمـ

siaillustrantium())). ومـــن أبـــرز الجهـــود 

الأخـــرى التـــي بذلـــت في ســـبيل نـــر الرحلـــة 

وترجمتهـــا، مـــا قـــام بـــه رجـــل الديـــن 

 Sabino( ،)ـــاندولي ـــابينو دي س ـــالي )س الإيط

 Itinera( :وذلـــك في كتابـــه ،)de Sandoli

 Hierosolymitana Crucesignatorum)،

I.H.C)( المنشـــور بالقـــدس، حيـــث أورد 

عـــام  الصـــادر  الثـــاني  المجلـــد  -ضمـــن 

ــة  ــه اللاتينيـ ــة بلغتـ ــص الرحلـ )1980م(- نـ

بجانـــب ترجمـــة إيطاليـــة، وذلـــك تحـــت 

 ،)De Statu Egypti vel Babylonie( :عنوان

مـــع تقســـيم النـــص إلى فصـــول داخليـــة لـــكل 

ـــة  ـــى توطئ ـــد أبق ـــوان مســـتقل، ولق ـــا عن منه

المـــؤرخ )أرنولـــد( وتذييلـــه للرحلـــة دون 

ر العمـــل بمقدمـــة  ـــه، كـــا صـــدَّ ســـائر مؤرَّخت

ــة  ــه بجملـ ــا، وذيَّلـ ــة وصاحبهـ ــن الرحلـ عـ

ـــرة كان  ـــذه الن ـــى ه ـــواشي)))، وع ـــن الح م

معتمَـــد هـــذه الترجمـــة، التـــي نقلـــت النـــص 

مـــن لغتـــه اللاتينيـــة إلى اللغـــة العربيـــة.

ولقـــد حرصـــت الترجمـــة -قـــدر الإمـــكان- 

عـــى إبـــراز النســـق الثقـــافي الـــذي أنتـــج 

احتــل نص الرحلــة ما بين )صفحتي/ 731- 736( من المجلد الثاني. 	(((

احتــل نــص الرحلــة اللاتيني والترجمــة الإيطالية ما بــن )صفحتي/  	(((

ــة والحــواشي. ــور، بخــاف المقدم ــد المذك ــن المجل 395- 411( م

ـــيما  ـــه؛ لا س ـــح تجليات ـــة في أوض ـــيَ الرحال وع

ــة  ــذات اللاتينيـ ــة الـ ــق بجدليـ ــا يتعلـ فيـ

ث، والآخـــر المســـلم  ــي تمثـــل المتحـــدِّ التـ

ـــدى  ـــد تب ـــه؛ ولق ث عن ـــدَّ ـــل المتح ـــذي يمث ال

ــاء  ــاشر لأسـ ــل المبـ ــة النقـ ــذا في عمليـ هـ

الأعـــام والمصطلحـــات المؤثـــرة في هـــذا 

الشـــأن، بجانـــب تـــركْ أفـــكار الرحالـــة 

تنســـاب عـــى الترتيـــب الـــذي أراد، وعـــى 

النســـق الـــذي ارتـــأى، بقطـــع النظـــر عـــن 

ــا،  ــي بينهـ ــط المنطقـ ــور الرابـ ــة حضـ درجـ

ـــواشي  ـــن الح ـــددًا م ـــم ع ـــاف المترج ـــا أض ك

حَـــة، وحملـــت  التـــي قدمـــت تفســـرات موضِّ

ــة.  تعريفـــات مهمـ

 
نص الترجمة

مقدمة المؤرخ )أرنولد(:

ـــل إلى  ـــاً، ولننتق ـــا قلي ـــخ ملوكن ـــرك تاري فلن

حقائـــق أخـــرى علمناهـــا، ســـوف يفيـــد منهـــا 

ـــة إلى مـــر  ـــك عـــر رحل ـــةً، وذل ـــرَّاءُ معرف الق

ــنة )1175(  ــي سـ ــا؛ ففـ ــن ليبيـ ــزاء مـ وأجـ

ـــاني  ـــور الروم ـــل الإمبراط ـــرب، أرس ـــد ال لتجس

والأغســـطس )فردريـــك(، الســـيدَ )جـــرارد( 

)Gerardum(، نائب أســـقف )أرجنتيننســـم( 

)Egyptum(؛  مـــر  إلى  )ستراســـبورج(، 

حيـــث )صـــاح الديـــن ملـــك بابليـــون(، 

والآن   ،)SalahadinumregemBabylonie(

انتبهـــوا لـــكلام الشـــخص المذكـــور نفســـه!



355 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

   الفصل الأول

من ميناء )جنوة( إلى شواطئ ليبيا

الحــقَّ أقــول لقــد أرسِــلتُ رســولً. ولقــد 

يــت الصــدق إذ دوَّنــتُ مــا شــهدته  تحرَّ

ــادرة،  ــه -في ســفارتي- مــن الأمــور الن وتعلمت

والأشــياء الغريبــة عــن شــعبنا، ســواء أكنــت 

البحــر. أم عاينتهــا عــر  بــرًّا  رأيتهــا  قــد 

ففـــي الســـادس مـــن ســـبتمبر كان ركـــوبي 

البحـــر مـــن )جنـــوة(، ثـــم كان عبـــوري 

ــم  ــا باسـ ــرف إحداهـ ــن؛ تعـ ــن جزيرتـ بـ

)كورســـيكا( )Corsicam()))، ويطلـــق عـــى 

الأخـــرى )سردينيـــا( )Sardiniam()))، وبـــن 

ـــت كل  ـــد تمتع ـــال، وق ـــة أمي ـــن أربع الجزيرت

ــر  ــت في منظـ ــة، تجلـ ــة فائقـ ــا بروعـ منهـ

الجبـــال  مثلـــا تجســـدت في  الســـهول، 

المنتـــرة، مـــع بسَْـــطة في خـــرات الأرض 

كافـــة.

-مـن  النـاس  فسمات  )كورسـيكا(  في  ـا  أمَّ

الجنسَينْ- نظـام، وخلـق قويـم، مـع يسُرْ في 

المعاملة، وإكـرام للضيف، ويبُرز الرجال هناك 

العكـس  وعلى  وشـجعاناً.  أشـداء  محاربين 

)كورســيكا(، أو )قرســقة(: جزيــرة قــرب )سردينيــة(، تفصلهــا  	(((

أربعــة أيــام عــن ســاحل تونــس. انظــر: الحمــري )محمــد 

ــق:  ــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقي ــم(: ال ــد المنع ــن عب ب

إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، بــروت، )1984م(، )ص/ 455(.

ــط(.  ــامي )المتوس ــر الش ــرف البح ــى ط ــرة ع ــة(: جزي )سرديني 	(((

.)314 )ص/  نفســه،  انظــر: 

سـكان )سردينيـا( فهـم في فـوضى، سماتهم 

فظاظـة وجُبْ وبخـل، والرجال هناك مخنّثون 

ومشـوَّهون، غير أن الذئـاب لا تعرف طريقها 

)سردينيـا(  بحـر  إن  ثـم  الجزيـرة،  تلـك  إلى 

شـديد الخطـر هائج، بما يفـوق سـائر البحار.

يبلــغ طــول )سردينيــا( وعرضهــا -مــن أطرافها 

كافــة- مســرة ســتة أيــام، وهــي موضــع 

ــة  ــيكا( ثلاث ــد )كورس ــا تمت ــر صحــي، بين غ

أيــام بالطــول والعــرض، وتنعــم أرضهــا بأتــم 

صحــة، فيــا عــدا نهــراً صغــراً تــر مياهُــه، 

فــإذا شرب منهــا أيٌّ مــن الأحيــاء مــات، 

ــك. ــور هل ــن الطي ــا أيٌّ م ــار بجانبه وإذا ط

.
ــن  ــا -م ــا( وعرضه ــول )سرديني ــغ ط يبل
أيــام،  أطرافهــا كافــة- مســرة ســتة 
بينــا  صحــي،  غــر  موضــع  وهــي 
ــول  ــام بالط ــة أي ــيكا( ثلاث ــد )كورس تمت
ــم صحــة،  ــا بأت والعــرض، وتنعــم أرضه
ــه،  ــر مياهُ ــراً ت ــراً صغ ــدا نه ــا ع في
فــإذا شرب منهــا أيٌّ مــن الأحيــاء مــات، 
وإذا طــار بجانبهــا أيٌّ مــن الطيور هلك.

ــتُ إلى  وبعــد تجــاوُز هاتــن الجزيرتــن ذهب

)صقليــة(، وهــي جزيــرة صحيــة، خصبــة 

ــتواء  ــع اس ــاء، م ــة في كل الأنح ــا للغاي أرضه

يتخللــه جبــال، كــا أن فيهــا الكــروم والمــروج 

الينابيــع تمنــح الحيــاة،  والمراعــي، وفيهــا 

أنــواع  مختلــف  مــع  الصافيــة،  والأنهــار 

ــر  ــارات البح ــري تي ــاب. وتج ــار والأعش الث
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ــب)))،  ــة الصلي ــى هيئ ــرة ع ــك الجزي إلى تل

وهــي شــديدة الملاءمــة لنشــاط التجــار، 

قليــل،  البــر  مــن  ســكانها  عــدد  لكــن 

في مســاحة تبلــغ -مــن جميــع الجهــات- 

مســرة ســتة أيــام، وتضــم عديــد المــدن.

وبالقــرب مــن )صقليــة(، عــى بعــد عشريــن 

ميــاً منهــا، في مواجهــة أحــد جوانبهــا، تقــع 

المســكونة   ،((()Maltha( )مالطــة(  جزيــرة 

بالمســلمين )Sarracenis(، والخاضعــة لحكــم 

ــة())). ملــك )صقلي

ببعيـدة  ليسـت  أخـرى،  جزيـرة  وهنـاك 

)بنتاليـون(  لهـا  يقـال  )مالطـة(،  عـن 

المسـلمون  يسـكنها  حيـث  )Panteleon()))؛ 

)Sarraceni(، مسـتقلين لا يخضعون لسـيادة 

هنـاك  النـاس  أن  والحـق  عليهـم.  غيرهـم 

جبنـاء  ويحيـون  بدائيـة،  حيـاة  يعيشـون 

سـاكنين كهـوفَ بلادهـم، حتـى إذا هاجمهـم 

جيـش كثيـف، فـروا إليهـا بأمتعتهـم؛ إذ هي 

إمـا تعين على المدافعـة، وإمـا لعلهـا تكـون 

ــا يشــبه  ــة م ــاه، محدِث ــارات المي ــع تي ــرة م تتقاطــع أركان الجزي 	(((

الصليــب.

Sandoli, I.H.C., Gerusalemme, 1980, vol. 2., P. 412.

)مالطــة(: جزيــرة في البحــر المتوســط، تقــع قــرب )صقليــة(.  	(((

.)520 )ص/  الســابق،  الحمــري،  انظــر: 

الملك هو )وليم الثاني(، )561- 585هـ = 1166- 1189م(. 	(((

هــي جزيــرة )Pantelleria( تقــع بالقــرب من )صقلية(، وتســمى  	(((

بالعربيــة )قَــوْصَة(، وهــي جزيــرة ببحــر الــروم )المتوســط( بــن 

ــوت(:  ــن ياق ــة(. انظــر: الحمــوي )شــهاب الدي ــة و)صقلي المهدي

ــدي، دار  ــز الجن ــد العزي ــد عب ــق: فري ــدان«، تحقي ــم البل »معج

ــة، بــروت، )1410هـــ = 1990م(، )4/ 469(. الكتــب العلمي

مهربـًا وسـبيلً إلى النجـاة، ثـم إن هذا الجنس 

مـن البشر يتقـوَّت بالضأن )الماشـية( أكثر من 

ثمـار الأرض؛ فالزراعـة هنـاك جـد قليلـة. 

وبعــد مــرور ســتة مــن الأيــام عــى الرحيــل 

البربــر  أرض  بلغــتُ  الجزيــرة،  تلــك  عــن 

جنــس  يســكنها  التــي   )Barbaricam(

 ،((()Arabitis( ــرب ــرف بالع ــر يع ــن الب م

وهــؤلاء لا يســكنون بيوتـًـا، بــل يعيشــون 

أنحــاء  ويفترشــون  الطلــق،  الهــواء  في 

العــراء؛ معللــن هــذا بقولهــم إن الحيــاة 

فيهــا  تهمَــل  أن  يصــح  قصــرة  مــدة 

ــرب. ــأة ال ــاراً لمكاف ــكْنَى؛ انتظ ــوت والسُّ البي

قــوت  فــا  قليــل ثمارهــا؛  والأرض هنــاك 

للســكان إلا الماشــية )الضــأن( التــي يربونهــا، 

عُــريْ،  الرجــال والنســاء في شــبه  ويســر 

ــن  ــة م ــورات بقطع ــرْهم الع ــدا س ــا ع في

ــر  ــاس في فق ــؤلاء الن ــش ه ــوب رثَّ، ويعي ث

ــن  ــع، محرومــن مــن كل راحــة، مجرَّدي مدق

في  وســود،  عــراة  وهــم  ســاح،  كل  مــن 

وهْــن. أجســادهم  وفي  قبْــح،  مناظرهــم 

ولمـدة سـبعة وأربعين يومًـا في البحـر، رأيـت 

أبصرتُ  فلقـد  الضروب؛  مختلفـة  أسماكًا 

إحداهـا وكانت ضخمة بطول ثلاثمائة وأربعين 

ذراعًـا، بحسـب مـا أمكنني التقديـر، وعاينتُ 

بارتفـاع  يتقافـز  البحـر  فـوق  كان  مـا  منهـا 

يعـادل رميـة مـن قـوس أو ضربـة بمنجنيـق.

من المحتمل أنه يقصد طرابلس، )الغرب(. 	(((

Sandoli, Loc. cit.
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   الفصل الثاني

عن مدينة الإسكندرية

ــكندرية  ــاء الإس ــتُ مينـــــ ــراً دخلـــ وأخـــ

بــرج  ينتصــب  حيــث  )Alexandrie(؛ 

يظُهِــر  كي  الارتفــاع)))؛  شــاهق  حجــري 

 )Egyptus( ــارة؛ لأن أرض مــر ــاءَ للبح المين

مســتوية؛ ولهــذا تظــل النــران بالــرج طــوال 

الليــل مشــتعلة؛ فيتجــى المينــاء أمــام الذيــن 

ــه. ــك حفــظ لهــم مــن التي ــه؛ وفي ذل يقرَبون

والإسـكندرية مدينـة ذات صيـت ذائع، زاخرة 

بالبيوت المزخرفة، محاطة بالبساتين، مسكونة 

بين  الموزعين  السـكان  مـن  يحصى  لا  بمـا 

مسـلمين )Sarracenis(، ويهـود ومسـيحيين، 

وهـم جميعًا خاضعون لحكـم )ملك بابليون( 

)regisBabylonie())). وتـدل الآثـار العظيمة 

المنترشة هناك على أن المدينة بنُيت في الزمن 

القديـم، وهـي إذ يمتـد طولهـا أربعـة أميـال، 

فـإن عرضهـا ميـل وحيـد، وإذ يلتقيهـا فـرع 

مـن الفـرات )Eufrate())) في أحـد الجوانـب، 

 ((()mare Magnum( العظيـم  البحـر  فـإن 

يكفُـل حمايتهـا مـن الجوانـب الأخـرى، ولقد 

انحصرت المدينـة -في الوقـت الراهـن- ضمن 

سـهل كبير، كوَّنه فـرع النيـل )Nili( المذكور، 

يقصد منارة الإسكندرية. 	(((

يقصد سلطان مصر. 	(((

يقصد بالفرات النيل، كما سيأتي. 	(((

.)Ibid( .يقصد البحر المتوسط 	(((

الـذي يمتـد حتى يبلـغ البحـر، فمـن الواجب 

أن تعلـم أن النيـل والفـرات كليهما واحـد، 

ذاك))). ميـاه  نفسـها  هـي  هـذا  ميـاه  وأن 

في الإســكندرية يتبــع كل جنــس شريعتــه 

والأجــواء   ،)libere( حــرًّا  اتباعًــا   )legem(

هنــاك تحفــظ الصحــة؛ فلقد وجــدت كثيرين 

ــروا مائــة عــام أو يزيــد، والمدينــة مطوقــة  عُمِّ

بســور منخفــض خلــو مــن الخنــادق، واعلــم 

ــل مــن الرســوم  أن المينــاء المذكــور يحصِّ

ر بخمســن ألــف قطعــة  ســنوياً مــا يقــدَّ

ذهبيــة، أي مــا يعــادل أكــر مــن ثمانيــة آلاف 

)مــارك( )marcas( مــن الفضــة الخالصــة.

.
والإســـكندرية مدينة ذات صيت ذائع، 
زاخـــرة بالبيـــوت المزخرفـــة، محاطة 
بالبســـاتين، مســـكونة بمـــا لا يحصى 
مـــن الســـكان الموزعين بين مســـلمين 
)Sarracenis(، ويهـــود ومســـيحيين، 
وهـــم جميعًا خاضعـــون لحكم )ملك 

.)regisBabylonie( بابليـــون( 

ــاس  ــا مختلــف الأجن ــة أيضً يفــد عــى المدين

بضائعهــا  معهــا  مصطحبــة  البشريــة، 

ميــاه  الإســكندرية  في  وليــس  التجاريــة، 

النيــل  فــرع  مــن  يأتيهــا  مــا  إلا  عذبــة، 

مياهــه  تجمَــع  حيــث  أعــاه،  المذكــور 

كان الأوروبيــون يعتقــدون في العصــور الوســطى أن الفــرات  	(((

يمــي غربًــا ليمــر تحــت البحــر الأحمــر، ثــم يظهــر مــرة أخــرى 

في صحــراء مــر ليجــاور النيــل أو يختلــط بالنيــل نفســه، كــا 

.)Ibid( .ــة ــن الجن ــا م ــان معً ــا ينبع أنَّه
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العــام.  كل  في  واحــدة  مــرة  صهاريــج  في 

الكنائــس  مــن  وفــرة  نفســها  المدينــة  في 

القديــس  كنيســة  بينهــا  مــن  المســيحية، 

ــوار  ــارج أس ــة خ ــي( الواقع ــص الإنجي )مرق

ــر،  ــى البح ــة ع ــدة)))، والمطل ــة الجدي المدين

ضريحًــا  عــر  ســبعة  رأيــت  وهنــاك 

ــهداء  ــن الش ــدد م ــاء ع ــام ودم ــاً بعظ حاف

ــة  ــا البِيع ــتُ أيضً ــاؤهم، ورأي ــة أس المجهول

التــي كتــب فيهــا الإنجيــي نفســه نــص 

ــهِد  ــذي استش ــع ال ــك في الموض ــه، وذل إنجيل

فيــه وقــرِ، ولقــد ظــل مقبــوراً هنــاك حتــى 

تلــك  وفي   ،)venetis( )البنادقــة(  سرقــه 

 ،)patriarcha( ــرك ــب البطري الكنيســة ينُتخَ

ــح،  ــن يتنيَّ ــن ح ــا يدُفَ ــرَّس، وفيه ــا يكَ وفيه

الــذي  المســيحي  البطريــرك  ذلــك  وهــو 

.((()Grecorum( )يتبــع كنيســة )الإغريــق

ولقــد حــوت المدينــة قــراً عظيــاً لفرعــون 

ــب  ــر )صاح ــي أو البش ــص الإنجي ــس مرق ــة القدي ــت كنيس بني 	(((

أحــد الأناجيــل( عــى الشــاطئ الشرقــي للإســكندرية، ومــع 

بعضهــا-  -أو  الإســكندرية  أســوار  الإســامي هدمــت  الفتــح 

وتقلــص وجــود المدينــة، ثــم أعيــد بنــاء الأســوار زمــن أحمــد بــن 

طولــون )254- 270هـــ = 868- 884م(، لكنهــا لـــم تطوِّق المدينة 

المدينــة  القديمــة كلهــا، فخرجــت مســاحات كبــرة في شرق 

القديمــة وجنوبهــا مــن نطــاق المدينــة الجديــدة. انظــر: الســيد 

ــر  ــا في الع ــكندرية وحضارته ــخ الإس ــالم: »تاري ــز س ــد العزي عب

الإســامي«، دار المعــارف، )ط. 1(، )1961م(، )ص/ 33، 46، 50(.

يقصــد بطريــرك الملكانيــن )الأرثوذكــس(، ولـــم يكــن مقــره  	(((

ــر  ــكندرية مق ــت الإس ــا كان ــرة، بين ــل في القاه ــكندرية، ب بالإس

بطريــرك الأقبــاط اليعاقبــة. انظــر: المقريــزي )تقــي الديــن 

ــار  ــط والآث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــي(: المواع ــن ع ــد ب أحم

المعــروف بالخطــط المقريزيــة، تحقيــق: محمــد زينهــم، ومديحــة 

الشرقــاوي، مكتبــة مدبــولي، )1998م(، )3/ 806، 830(؛ قاســم 

الإســامي  الفتــح  مــن  الذمــة في مــر  أهــل  قاســم:  عبــد 

حتــى نهايــة المماليــك، عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية 

.)101  -98 )ص/  )2003م(،  والاجتماعيــة، 

)pharaonis(، قــام عــى عــدد مــن الأعمــدة 

الرخاميــة الضخمــة، التــي بقيــت آثارهــا 

ــة. حتــى اليــوم بادي

رأيــت أيضًــا -قــرب الإســكندرية- جريــان 

النيــل في الســهل عــر القنــاة المذكــورة، خــال 

ــاه -في  ــتحيل المي ــاك تس ــق، وهن ــرى ضي مج

ــا وجميــاً، مــن  ــا صافيً بعــض الأحيــان- مِلحًْ

ــل مــن بــر، وقد دأب  دون أي جهــد أو تدَخُّ

النيــل أن يفيــض في كل عــام؛ لــروي أرض 

ــاب؛ إذ إن  ــا الإخص ــل له ــا، ويحم ــر كله م

ــادرة. ــاك جــد ن الأمطــار هن

ويبــدأ الفيضــان في منتصــف شــهر يونيــو 

ــدس(،  ــب المق ــد )الصلي ــى عي ــتمر حت ويس

ثــم ينخفــض منســوب الميــاه منــذ ذلــك 

الحــن حتــى عيــد )غطــاس الــرب())). واعلــم 

ــة  ــاه، ورؤي ــان المي ــه بمجــرد انحســار جري أن

إلى  الفــاح  يســارع  تحتهــا،  مــن  الأرض 

المحــراث )لحــرث الأرض(، ثــم غــرسْ البــذور 

في تربتهــا، ثــم يكــون حَصْــد الحبوب في شــهر 

مــارس مــن كل عــام، وينحــر إنتــاج الأرض 

ــاك في القمــح وفي الشــعير  ــوب هن مــن الحب

ــع  ــا يجــري حصــد جمي ــة، بين ــد للغاي الجي

البســاتين  البقــول، وكذلــك فواكــه  أنــواع 

يوافــق عيــد الصليب المقــدس الرابع عشر من ســبتمبر في كل عام،  	(((

بينــا يوافــق عيــد الغطاس-عنــد الكاثوليــك- الســادس مــن يناير.

Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., Butler's Lives of 

The Saints, Christian Classics, Westminster, 1990, vol. 

1, pp. 39- 42, vol. 3, pp. 551- 552.
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والأعشــاب، فيــا بــن عيــد القديــس )مارتن( 

)Martini()))، وشــهر مــارس من العــام التالي.

تلــد الخــراف والماعــز هناك مرتــن في كل عام، 

وفي كل مــرة تلــد عــى الأقــل توأمًا، وســمعت 

أن الحمــر تحبَــل هنــاك مــن طــرف الخيــول.

ــا،  ــر كله ــاء م ــيحيون في أنح ــش المس ويعي

ــرى،  ــتقرون بالق ــا يس ــدن مثل ــكنون الم يس

)ملــك  إلى  معلومــة  جزيــة  ويدفعــون 

ــون  ــأن يك ــادة ب ــرت الع ــد ج ــون(، وق بابلي

في كل قريــة كنيســة مســيحية، غــر أن هــذا 

الجنــس مــن البــر يحيــا في الفقــر والبــؤس.

 
  الفصل الثالث

عــن مدينــة )بابليــون( وعن البَلَســان 
ونبــع مريــم المباركة

الإســـكندرية  بـــن  الســـفر  أن  اعلـــم 

 ،)nova Babylonia( )و)بابليـــون الجديـــدة

ــغ  ــا يبلـ ــر، بينـ ــام في الـ ــة أيـ ــدوم ثلاثـ يـ

المـــاء. في  الصعـــود  مـــن  أيـــام  ســـبعة 

واعلــم أيضًــا أن هنــاك ثلاثـًـا مــن المــدن 

تحمــل اســم )بابليــون(؛ الأولى هــي الواقعــة 

ــا  ــور( )Chobar()))، حكمه ــر )الخاب عــى نه

يوافق الحادي عشر من نوفمبر في كل عام. 	(((

(Ibid., vol. 4, pp. 310- 313).

ــل  ــرات، وقي ــر الف ــب في نه ــراق، يص ــر في الع ــور: نه ــر الخاب نه 	(((

ــاب  ــوس الكت ــرات نفســه. انظــر: جــورج بوســت: »قام ــه الف إن

.)402 /1( )1894م(،  بــروت،  المقــدس«، 

 ،((()Nabuchodonosor( )نـبــوخـذنـصــر( 

وكان فيهــا بــرج بابــل، وتعــرف بالصحراويــة 

الـخـربـــة وبالـقـــديمة، ويفـصـلـهـــا عــن 

ــا. )بابليــون الجديــدة( أكــر مــن ثلاثــن يومً

أمــا )بابليــون( الأخــرى فكانــت واقعــة عــى 

النيــل بــأرض مــر، عنــد ســفح جبــل بالقرب 

 ،)pharaoh( )من الصحــراء، حكمها )فرعــون

ــرة  ــدة( مس ــون الجدي ــن )بابلي ــا ع ويفصله

ــرت أيضًــا))).  ســتة أميــال، وقــد دمِّ

ــدة( ففــي ســهل يطــل  ــون الجدي ــا )بابلي أم

ــاضي-  ــت -في الم ــد كان ــا، لق ــل أيضً عــى الني

 ،)maxima civitas( ــة العظمــى هــي المدين

ذات  اليــوم-  -إلى  وهــي  )العاصمــة()))، 

ــدد  ــا ع ــوع، فيه ــى الذي ــغ منته ــت يبل صي

مــن الســكان كثيــف، وفيهــا أجــود ثمــار 

إذ  التجــار؛  إلا  يســكنها  ولا  كافــة،  الأرض 

ــة،  ــل الهندي ــة بالتواب ل ــفن محمَّ ــا الس تأتيه

فتمــي منهــا عــر النيــل حتــى الإســكندرية. 

وفي كل مــكان مــن شــوارع تلــك المدينــة 

وســاحاتها، تخــزَّن الحبــوب وتحُفَــظ البقــول.

ــد ميــل مــن )بابليــون الجديــدة(،  وعــى بعُ

ا مــن  يوجــد في الصحــراء جبــان رائعــان قــدَّ

ــر  ــر آخ ــن حج ــم، وم ــام الضخ ــر الرخ حَجَ

أحــد حــكام بابــل قديًمــا )605- 561 ق. م(، يعــرف أيضًــا باســم  	(((

)بختنــر(. انظــر: نفســه، )2/ 412- 414(.

يقصــد حصــن )بابليــون( الرومــاني، الــذي فتحــه المســلمون،  	(((

وأحلــوا )الفســطاط( محلــه. انظــر: الحمــوي: الســابق، )5/ 517(.

يقصد )الفسطاط(. 	(((
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ــن  ــن هذي ــع الشــكل. ويفصــل ب ــع مرب بدي

الجبلــن مســافة تقــدر برميــة قــوس، وهــا 

عــى هيئــة المربــع ذي المقاييــس المتســاوية، 

حيــث يســتوي فيهــا الطــول والعــرض، 

ــة،  ــة قــوس قوي ويعــادل الطــول مقــدار رمي

ــن))).  ــدار رميت ــاع مق ــغ الارتف ــا يبل بين

وعــى بعُــد ثلاثــة أميــال مــن )بابليــون 

الجديــدة( أيضًــا، تقــع مدينــة أخــرى ذائعــة 

القاهــرة Chayr، وهــي  الصيــت تســمى 

 ،)sedesregalis( الآن مقــر الكــرسي الملــي

ــادة،  ــك )Regis( والق ــا تضــم قصــور الملَِ ك

ــة  ــات العســكرية، وتقــع هــذه المدين والثكن

بالقــرب مــن  العســكري-  الســمت  -ذات 

النيــل، وتتســم مبانيهــا بروعــة وفخامــة، 

نــرة،  وبســاتين  ســور  بهــا  ويحيــط 

 ،)Sarraceni( المســلمون  ويســكنها 

ــع  ــا تتب ــة به ــيحيون، وكل أم ــود والمس واليه

شريعتهــا، ففيهــا للمســيحيين كنائــس وافــرة.

وعــى بعُــد ميــل مــن تلــك المدينــة، يوجــد 

بســتان البَلسَــان )balsami(، الــذي تبلــغ 

ــن  ــوم م ــن نصــف ي ــرب م ــا يق مســاحته م

الســر، وتنمــو أشــجار البلســان خــال ثــاث 

يقصــد الأهــرام، ولـــم يكــن الاقتصــار عــى ذكــر هرمــن، وإغفــال  	(((

الثالــث -لصغــره- أمــراً غــر مألــوف في كتابــات المســلمين. 

ــم(: فضائــل مــر  ــن إبراهي ــاً: ابــن زولاق )الحســن ب انظــر مث

الهيئــة  عمــر،  محمــد  عــي  تحقيــق:  وخواصهــا،  وأخبارهــا 

المصريــة العامــة للكتــاب، )1999م(، )ص/ 70(، ومــن المســلمين 

مــن ذكــر الثلاثــة، ومنهــم مــن زاد عــى هــذا، مــع تأكيــد أن أكــر 

ــاً: الحمــوي: الســابق، )5/ 459(.  ــان. انظــر مث تلــك الأهــرام اثن

ــرم. ــدة كل ه ــع قاع ــد بالمرب ــه يقص ولعل

الكــروم، وتشــبه  أشــجار  ســنوات كحــال 

أوراقهــا أوراقَ البرســيم الصغــرة، وتنضــج 

ــذ يتشــقق  ــو، حينئ ــات شــهر ماي حــول نهاي

اللحــاء -وفقًــا لمــا هــو معلــوم لــدى العــال- 

فيســيل النبيــذ )vinee())) قطــرة تلــو أخــرى 

ليُجمَــع في أوانٍ مــن زجــاج، ثم يخُــزنّ مدفوناً 

في روث حــام لمــدة ســتة أشــهر، ثــم يغُــىَ 

ــل الســائل عــن الشــوائب. ــى، فيُفصَ ويصفَّ

ــه، ولا  ــروَى هــذا البســتان مــن نبــع بعين ويُ

يمكــن أن يُــروَى مــن نبــع آخــر أبــدًا، واعلــم 

أن البلســان لا ينمــو في أي موضــع آخر بالعالم 

ــع  ــة م ــذراء المبارك ــرَّت الع ــد ف ــع. ولق أجم

مُخَلصّنــا مسرعــة إلى هــذا النبــع؛ هروبـًـا مــن 

اضطهاد )هــرودس( )Herodis()))، فاختبأت 

وابنهــا في ذلــك المكان بعض الوقت، وغســلت 

في النبــع ملابــس الطفــل؛ اســتجابة لنــداء 

ل المســلمون  الطبيعــة البشريــة)))؛ ولهــذا يبجِّ

ــا  ــى يومن ــور حت ــع المذك )Sarracenis( النب

ــه  ــن إلي ــه حامل ــلون ب ــم يغتس ــالي؛ فه الح

الغطــاس(  )عيــد  وفي  والبخــور،  الشــموع 

تحتشــد هنــاك أعــداد هائلــة، تفــد مــن كل 

ــاه. ــورة أع ــاه المذك ــل بالمي ــن لتغتس الأماك

ــلمون  ــن المس ــه، يؤمــ ــذا كلـــ ــوق هـــ فــ

يقصد الرحيق أو العصارة. 	(((

)هــرود(: هــو ملــك بيــت المقــدس ومــا حولهــا، وقــد أمــر بقتــل  	(((

أطفــال بيــت لحــم آمــاً أن يكــون بينهــم المســيح. انظــر: جــورج 

بوســت: الســابق، )2/ 459، 460(.

يقصــد الطبيعــة البشريــة في مقابــل الطبيعــة الإلهيــة للمســيح،  	(((

ــك(. ــيحيون )الكاثولي ــن المس ــبما يؤم حس
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ــأن العــذراء المباركــة حملــت  )Sarraceni( ب

ــه  ــد ولادت ــاك، وبع ــر م بيســوع المســيح ع

بقيــت عــذراء كذلــك، ويقولون بــأن ابنها هذا 

 ،)sanctum prophetam( ــا ــا مقدسً كان نبيً

ــده- إلى  ــه وجس ــه -بروح ــرب حمل ــأن ال وب

يحتفلــون  الســاء حمــاً معجــزاً، وهــم 

بيــوم ميــاده، لكنهــم ينكــرون أنــه ابــن 

الــرب، مثلــا ينكــرون تعميــده وصلبــه، ومــا 

وقــع لــه مــن مــوت ودفــن، وهــم يزعمــون 

والرســل  المســيح  يتبعــون شريعــة  أنهــم 

ــا  ــون بين ــم يختتن )apostolorum()))؛ لأنه

نحــن لا نفعــل، ويؤمنــون أيضًــا بــأن هــؤلاء 

الرســل كانــوا أنبيــاء )prophetas()))، كــا 

يبجلــون كثيراً مــن الشــهداء وكهنــة الاعتراف.

ــا  ــرة أيضً ــة القاه ــن مدين ــرب م ــد بالق يوج

ا، عاليــة إلى المنتهى،  شــجرة نخيــل عتيقة جــدًّ

ــت للعــذراء المباركــة، حــن  ــد انحن ــت ق كان

جــاءت مــع مُخَلصّنــا، فأخــذت تجمــع منهــا 

ــت مــن  ــم عــادت الشــجرة وانتصب ــح، ث البل

جديــد، وحــن رآهــا -بعــد هــذا- المســلمون 

)Sarraceni(، دفعهم حســد العــذراء المباركة 

إلى قطــع الشــجرة في موضعــن، لكنهــا عــادت 

في الليلــة التاليــة إلى انتصــاب جديــد، ويعــد 

بالإمــكان رؤيــة موضعــي القطع حتــى اليوم؛ 

ــجرة؛  ــلمون )Sarraceni( الش ــل المس إذ يبج

يقصد الحواريين. 	(((

للحواريــن في الإســام مكانة كبــرة، ولكن هذا لا يعني أنَّهم رســل  	(((

وأنبيــاء، بجانــب اختــاف مفهــوم النبــوة بين الإســام والمســيحية.

فيضيئــون الشــموع لديهــا في كل ليلــة))).

ولقــد ســكنت العــذراء المباركــة أماكــن أخرى 

متنوعــة بــأرض مــر، تحظى جميعًــا بتبجيل 

المســلمين )Sarracenis( والمســيحيين معًــا.

 
  الفصل الرابع

عن نهر النيل وحيوانات مصر والجنة 
عند المسلمين

تجــري الميــاه بالنيــل أو بالفــرات فتفــوق 

 ،((()Rheno( )ــن ــر )الراي ــا بنه ــدار م في المق

ولــن كان نبــع النهــر المذكــور في الجنــة، 

فــإن أحــدًا مــن البــر لا يعــرف شــيئاً عــن 

منبعــه )الأرضي(، إلا بقــدر مــا تعَلمْنــاه مــن 

الكتــاب المقــدس، وللنهــر مجــرى تنحــدر 

فيــه الميــاهُ عنيفــةً، وعــى وفــرة مــا بــه مــن 

الأســاك، إلا أنهــا ليســت بجيــدة، وفي النيــل 

ــت  ــي تح ــة تختف ــول بري ــش خي ــا تعي أيضً

ــا  ــر)))، ك ــة إلى ال ــق خارج ــم تنطل ــاء ث الم

تنتــر التماســيح بــا عــدد، وهــي نــوع مــن 

الحيوانــات يشــبه الســحالي، لــكل منهــا أربــع 

ــع أرجــل قصــرة وســميكة،  ــدام، م ــن الأق م

ــا اختــاف اســتجابات المســلمين نحــو الشــجرة  لعلــه يقصــد هن 	(((

ــال. ــور والأجي ــاف العص باخت

)نهــر الرايــن(: هــو نهــر ينبــع مــن جبــال في ســويسرا، وينطلــق  	(((

ــال. ــر الش ــب في بح ــا، إلى أن يص ــا، وفرنس ــر ألماني ع

Gilbert A., Geographical Dictionary of Milton, London, 

1919, p. 244.

.)Sandoli, Loc. Cit( .لعله يقصد فرس النهر 	(((
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ورأس كــرأس أنثــى الخنزيــر، وبســطة في 

الطــول والعــرض، وأســنان بالغــة الضخامــة، 

ــا  ــاً أو حيوانً ــيح طف ــد التماس ــإذا رأى أح ف

ــردى. ــه ال بعــد غــروب الشــمس، جعــل مآل

وعــى مقربــة من إحــدى الكنائس المســيحية 

القائمــة بمــر كذلــك، توجــد بــر تظــل جافــة 

طــوال أيــام العــام، إلا في وقت العيد الســنوي 

للكنيســة المذكورة؛ فحينئذ يظهــر الماء ويعلو 

حتــى يبلــغ ســطح البــر، ويبقــى المــاء هكــذا 

ثلاثــة أيــام؛ يفــد فيهــا المســيحيون إلى هنــاك 

ليجــدوا منــه مــا يكفــي، حتــى إذا مــا قضيت 

أيــام العيــد، غــاض المــاء وعــاد كــا كان.

)بابليـون  مغـادرة  مـن  أيـام  سـتة  ولمـدة 

الجديـدة(، يوجـد في الصحـراء حجـر الشـبّ 

المسـتخدم في الصباغـة؛ إذ يقُطـع مـن بعـض 

الجبـال هنـاك، ثـم يجُْمَـع لأجـل الملَـِك. وفي 

مصر أصبـاغ بلون نيلي، وفي مصر تكثر أنواع 

الطيـور، وعلى الرغم من توفـّر الذهب كثيفًا 

بأرضهـا، فإنـه لا يجُْمَـع مـن أي موضع هناك، 

سـائر  مـن  أي  ولا  الفضـة،  تجمـع  لا  مثلما 

صنـوف المعـادن. وفي مصر أيضًـا تـربى خيول 

بغايـة الروعـة. وتطير هناك أعـداد وفيرة من 

 ،)Nubia( طائـر الببغاء، الذي يأتي مـن النوبة

مـع أن المسـافة بين النوبـة و)بابليـون( تبلغ 

عشريـن يومًـا. والنوبـة بلد مسـيحي، يحكمه 

أحـد الملـوك، لكـن سـكانه بدائيـون، وأرضـه 

مغطـاة بالغابـات. وفي مصر أيضـا يـُرَبَّ مـن 

الدجـاج عـددٌ يبلـغ -مـن دون الإنـاث- ألفًـا 

أو ألفين؛ إذ تجمَـع الذكـور معًـا وتوضع على 

النيران في فـرن )furno(؛ وذلـك مـن أجـل 

اسـتخدام الملَـِك. كما أن مصر بلـد شـديد 

الحـر، نـادر المطـر. ويبعـد جبـل سـيناء عـن 

)بابليـون( سـبعة أيـام من السير في الصحراء.

يؤمــن المســلمون )Sarraceni( أيضًــا بــأن 

جنتهــم عــى الأرض، وبأنهــا تعقــب انقضــاء 

أربعــة؛  الأنهــار  مــن  بهــا  وبــأن  الأجــل، 

أولهــا مــن خمــر، وثانيهــا مــن لــن، وثالثهــا 

مــن عســل، ورابعهــا مــن مــاء، ويقولــون 

إن أنــواع الفواكــه جميعهــا تنمــو هنــاك، 

وفيهــا كل مــا يشُْــتهَى مــن طعــام أو شراب، 

وفي كل يــوم تطــوف عــى كل منهــم عــذراء 

جديــدة)))، فيقــع وطؤهــا طلبًــا للمتعــة 

وإشــباعًا للشــهوة، أمــا مــن مــات عــى 

أيــدي المســيحيين في ســاحة معركــة، فلــه أن 

يتمتــع كل يــوم بعــر منهــن في الجنــة، ولمَّــا 

ــن  ــائي يعش ــاء ال ــر النس ــن مص ــألتُ ع س

ــأتي  ــن ت ــن أي ــال الآن، أو مِ ــؤلاء الرج ــع ه م

العــذارى الــاتي يوطــأن في كل يــوم عــى حــد 

ــا. ــذٍ جوابً ــم حينئ ــرْ أي منه ــم، لم يحُِ كلامه

ــاف  ــور عــى اخت ــر الطي ــا تك في مــر أيضً

أنواعهــا، كــا تتوفــر ثمــار الأرض عــى تبايــن 

صنوفهــا، إلا أن النبيــذ قليــل؛ بســبب تعاليــم 

الديــن هنــاك، مــع أن طبيعــة الأرض تســمح 

بجنــي وفــرة مــن الكــروم حــال زراعتــه.

يقصد الحور العين. 	(((
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   الفصل الخامس

الرحلة إلى دمشق عبر صحراء سيناء

ســافـــرتُ مــن )بابليــــــون( إلى دمشــق 

عــرْ  يومًــا،  مــدة عشريــن   )Damascus(

صحــراء لم أجــد فيهــا شــيئاً مــن زراعــة؛ حيث 

ــت ســوى شــجيرات صغــرة، في أماكــن  لا ينبُ

قليلــة مــن التربــة الرمليــة التــي هنــاك، 

عــى الرغــم مــن انتشــار الســهول والجبــال.

ة؛ فالشــتاء  والمنــاخ في تلــك الأرض بالــغ الحِــدَّ

بــارد بشــدة، والصيــف حــار إلى المنتهــى، 

ــة،  ويقابـَـل الســفرُ هنــاك بصعوبــات جمَّ

ويفتقــر إلى الأمــان، وحــن تهــب الريــاح، 

ــرق،  ــي الط ــف وتغط ــالَ لتتكاث ــل الرم تحم

التــي نــادراً مــا يعرفهــا أحــد فيــا عــدا البــدو 

)Badovinis(؛ فهــم دائمــو الترحال فيها، وهم 

إذ يتولـّـون إرشــاد المســافرين بها، فــإن مَثلَهم 

ــارة للمســافرين عــر البحــر. كمثــل البحَّ

ــش،  ــك الصحــراء أســودًا تعي ــم أن في تل واعل

بريــة  وثــران  وخنازيــر،  نعََــام  وهنــاك 

وكــذا  بريــة،  أتـُـن  بالأحــرى  أو  وحمــر، 

نــادر  فيهــا  والمــاء  بريــة،  أرانــب  هنــاك 

الوجــود، إلا في رابــع أيــام الســفر وخامســها.

ــا  ــد )Indicum())) جانبًـ ــرُ الهنـ ــد بحـ ويحُـ

مـــن تلـــك الصحـــراء، ومـــن جانبهـــا الآخـــر 

ــة حــدود  ــرافي في معرف ــن الاضطــراب الجغ ــة م ــا حال ــر هن تظه 	(((

ــدي. ــط الهن ــدن والمحي ــج ع ــن خلي ــه م ــر، وموقع ــر الأحم البح

تلتقـــي البحـــرَ الأحمـــر )Rubrum(، الـــذي 

سرتُ حـــذاءه مـــدة ليلتـــن، ولقـــد رأيـــتُ 

هنـــاك أيضًـــا اثنتـــن وســـبعين نخلـــة)))، في 

الموضـــع الـــذي ضرب فيـــه مـــوسى الحَجَـــر 

فانفجـــر المـــاء، ولقـــد ســـافرتُ أيضًـــا عـــر 

جبـــل ســـيناء مـــدة يومـــن.

.
واعلـــم أن في تلـــك الصحراء أســـودًا 
تعيـــش، وهنـــاك نعََـــام وخنازيـــر، 
وثـــران بريـــة وحمـــر، أو بالأحـــرى 
أتـُــن بريـــة، وكـــذا هنـــاك أرانـــب 
بريـــة، والمـــاء فيهـــا نـــادر الوجود، 
إلا في رابـــع أيام الســـفر وخامســـها.

واعلــم أيضًــا أن ليــس لأحــد أن يعــرف أبــدًا 

مســاحة تلــك الصحــراء وتخومهــا؛ فهــي 

الطــرقُ. البحــر تخلــو مــن معــالم  مثــل 

ثــم كان أن غــادرتُ الصحــراء، فوجــدتُ أرضًــا 

ســهلية ســكنها المســيحيون في الزمــان الغابــر، 

لكنهــا الآن مدمــرة، والزراعــة فيها جــد نادرة؛ 

وذلــك لوقوعهــا عــى التخــوم بين المســيحيين 

والمســلمين )Sarracenorum(، وقــد شــهدتُ 

في تلــك البــاد مدينــة قديمــة يقــال لهــا 

)بـُـرَْى(، كان ســكانها مســيحيين، ويظهر من 

آثارهــا أنهــا كانــت مدينــة رخاميــة عظيمــة، 

ــر أن  ــرة، غ ــة غام ــق وبهج ــال فائ ذات ج

المســلمين )Sarracenis( ســكانها الآن، وذلــك 

ــث لم  ــا؛ حي ــة منه ــة الصغــرة الباقي في البقع

الصواب سبعون. ]»سفر الخروج«، )15/ 27([. 	(((
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يبــق مــن المدينــة ســوى مــا يشــبه القلعــة، 

وهــي -عــى كل حــال- منيعــة حتــى المنتهى. 

ولقــد بلغــتُ دمشــق بعــد مســر ثلاثــة مــن 

ــن  ــة م ــة كثيف ــا جماع ــام في أراضٍ تزرعه الأي

المســيحيين، الذيــن يدفعــون الجزيــة لحاكــم 

.((()domino Damasci( دمشــق

 
  الفصل السادس

عن مدينة دمشق وعن صورة مريم 
المباركة المبجلة على جبل صيدنايا

ا،  أمــا دمشــق فهــي مدينــة شــهيرة جــدًّ

يحيطهــا ســوران، مــع كــرة مــن الأبــراج 

التــي بلغــت غايــة التحصــن. وتــرد الميــاه إلى 

المدينــة عــر ينابيــع وقنــوات، تقــع في أماكــن 

متفرقــة داخــل البلــدة وخارجهــا، لتصــل 

البيــوت المزينــة، ولتبلــغ المبــاني الأنيقــة.

مزينــة  وهــي  الســكان،  كثــرة  والمدينــة 

الفاتنــة  والبســاتين  الجميلــة  بالحدائــق 

التــي تحيطهــا مــن جوانبهــا جميعًــا لمســافة 

يقصــد بحاكــم دمشــق )أو ســيد دمشــق( واليهــا مــن قبــل  	(((

الســلطان، وكان ســيف الإســام طغتكــن )ت 593هـــ = 1197م( 

ــنة  ــا س ــا حازه ــق لم ــى دمش ــه ع ــا ل ــن نائبً ــاح الدي ــو ص أخ

ــاضي  ــد الق ــلطان في ي ــوال الس ــت أم )570هـــ = 1174م(، وكان

ــى  ــر حت ــذا الأم ــى ه ــل ع ــد ظ ــهرزوري، وق ــن الش ــال الدي ك

تــوفي عــام )572هـــ = 1176م(. انظــر: ابــن واصــل )جــال الدين 

محمــد(: مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي أيــوب، تحقيــق: جــال 

ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــع، دار الفك ــنين ربي ــيال، وحس ــن الش الدي

)2/ 20(؛ الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك(: الــوافي 

بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط، وتــركي مصطفــى، دار 

 ـ= 2000م(، )3/ 266(. ــروت، )1420هــ ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

طويلــة وعــر مســاحة واســعة، وترويهــا 

ــن  ــوات م ــا- قن ــن خارجه ــا وم ــن داخله -م

صنــع البــر، تجعلهــا جنــة عــى الأرض.

وتكـــر هنـــاك الكنائـــس المســـيحية؛ ففـــي 

المدينـــة مســـيحيون وعديـــد مـــن اليهـــود، 

ـــروم،  ـــاف الك ـــر أصن ـــو خ ـــا ينم وفي ضواحيه

ـــا  ـــي؛ ففيه ـــا صح ـــق مناخه ـــم أن دمش واعل

ــد  ــر، وتبعـ ــن كثـ ــار السـ ــن كبـ ــش مـ يعيـ

ـــت  ـــن بي ـــرات ع ـــام قص ـــة أي ـــق خمس دمش

ـــن  ـــد ع ـــا تبع ـــدس )Iherusalem(، بين المق

عـــكا )Accaron( أربعـــة أيـــام. 

.
ا،  أما دمشـــق فهي مدينة شـــهيرة جدًّ
يحيطها ســـوران، مع كـــرة من الأبراج 
التحصـــن. وترد  التـــي بلغت غايـــة 
المياه إلى المدينة عـــر ينابيع وقنوات، 
تقـــع في أماكن متفرقة داخـــل البلدة 
المزينة،  البيـــوت  لتصـــل  وخارجهـــا، 

الأنيقة. المبـــاني  ولتبلغ 

ــق  ــن دمشـ ــال مـ ــة أميـ ــد ثلاثـ ــى بعُـ وعـ

الجبـــال، يقـــع موضـــع  وفـــوق بعـــض 

لـــه  يقـــال  للمســـيحيين-  -سُـــكناه 

منطقـــة  وفي  )Saydaneia()))؛  )صَيْدنايـــا( 

ريفيـــة هنـــاك، تقـــع كنيســـة مُكَرَّســـة 

تحـــوي  المجيـــدة،  العـــذراء  عـــى شرف 

اثنتـــي عـــرة راهبـــة عـــذراء، وثمانيـــة 

تقــع )صيدنايــا( عــى بعــد )44 كــم( شــال دمشــق، أعــى جبــل  	(((

.)Sandoli, Loc. Cit( .)قلمــون(
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مـــن الرهبـــان، وهـــم جميعًـــا عاكفـــون 

عـــى خدمـــة الـــرب والعـــذراء المباركـــة.

ولقـــد رأيـــتُ في تلـــك الكنيســـة لوحًـــا 

خشـــبيًا، طولـــه ذراع وعرضـــه نصـــف ذراع، 

يقـــوم في كَـــوَّة بالســـور الواقـــع خلـــف 

ــه  ــة، يحفظـ ــة المقدسـ ــك البقعـ ــح تلـ مذبـ

قضبـــان مـــن حديـــد يتبـــدى عـــى شـــكل 

ســـياج، ولقـــد رسُِـــمت عـــى اللـــوح مـــن 

قديـــم صـــورة للعـــذراء المباركـــة، لكـــن 

مـــا يثـــار الآن عنهـــا مدهـــش؛ فمـــن دون 

ـــي  ـــورة -الت ـــك الص ـــن تل ـــث م ـــف ينبع توَقّ

ذو  زيـــتٌ  الخشـــب-  عـــى  ـــمت  تجسَّ

ــتعمِل  ــان، ويسـ ــا للبلسـ ــوق مـ ــة تفـ رائحـ

والمســـلمين  المســـيحيين  مـــن  كثـــرٌ 

ـــذا؛  ـــذراء ه ـــت الع ـــود زي )Sarraceni( واليه

ــراض. ــف الأمـ ــن مختلـ ــفاء مـ ــل الشـ لأجـ

واعلــم أن هــذا الزيــت لا ينقــص أبــدًا، عــى 

ضخامــة المقاديــر التــي تســتقى منــه، ولا 

ــوح،  ــس الل ــى يلم ــرأة حت ــد الجُ ــنَّ أح يملكَ

البــر،  لجميــع  مشــاهدته  أتيحــتْ  وإن 

يصونــه  إذ  الــدوام  عــى  الزيــت  ويــزداد 

مســيحي تقــي، فمَــن أخــذ مِــن الزيــت شــيئاً 

رجــاءَ الشــفاء مــن مــرض أيـًـا كان نوعــه، 

فلســوف ينــال مــراده مــن غــر ارتيــاب، عــى 

أن يمتلــئ بالتقــوى والإيمــان الصــادق، ويعقد 

ــا عــى شرف العــذراء المقدســة. ــا مهيبً اسً قدَّ

 )Sarraceni( وفي تلك البقعة يحتشد مسلمو

ــدي  ــيحيين، في عي ــة المس ــة رفق ــم كاف الإقلي

صعــود العــذراء المجيــدة وميلادهــا)))؛ لأجــل 

الصــاة. وتتجــى غايــة التقــوى في أداء أولئــك 

دينهــم.  لشــعائر   )Sarraceni( المســلمين 

واعلــم أن هــذا اللــوح صُنِــع أول أمــره في 

القســطنطينية، وصُنِــع الرسْــم الــذي فيــه 

عــى شرف العــذراء المباركــة، ثــم نقلــه أحــد 

البطاركــة إلى بيــت المقــدس، حتــى هبطــت 

مــن فــوق جبلهــا رئيســة الديــر المذكــور 

المقــدس  بيــت  وزارت  )صيدنايــا(،  آنفًــا 

لأجــل الصــاة، فــإذا هــي تتســلم اللــوحَ مــن 

البطريــرك هنــاك، فتنقلــه لتودِعــه كنيســتها 

الحاليــة، وقــد حــدث هــذا ســنة )870( 

ــد المســيح، لكــن الزيــت المقــدس بــدأ  لتجسُّ

يســيل مــن الصــورة بعــد ذاك التاريــخ، ليبقى 

ــاً. ــا طوي ــه زمنً تدفق

  الفصل السابع

عن الحشاشين وزعيمهم

 )Sarracenorum( ــلمين ــن المس ــم أن م اعل

جنسًــا يعيــش في الجبــال عــى تخوم دمشــق، 

 ،)Anthyochie( وكــذا عــى تخــوم أنطاكيــة

ــة  ــميته -في لغ ــاع تس ــب )Alapie(، ش وحل

ــرفِ  ــه- بالحشاشــن )Heyssessini(، وعُ أهل

ــاء  ــدت إلى الس ــبتمبر، وصع ــن س ــن م ــم في الثام ــدت مري ول 	(((

ــق  ــاد وف ــن الأعي ــا م ــطس، وه ــن أغس ــر م ــس ع في الخام

المســيحية: الأدبيــات 

Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., op. cit., vol. 3, 

pp. 331- 334, 506- 507.
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في الرومانيــة )Romano( بشــيوخ الجبــل 

.((()Segnors de Montana(

يحيا هـــذا الجنس من البـــر دون قانون، 

ويـــأكل أهلـــه لحـــم الخنزيـــر، مخالفين 

 ،)Sarracenorum( بذلك شريعة المســـلمين

تمييـــز،  بغـــر  النســـاء  يأتـــون  وهـــم 

وخصوصًـــا الأم والأخـــت، وهم يســـكنون 

الجبـــال، في منعـــة لا تـــكاد تـــرام؛ لأنهم 

داخل قـــاع في غايـــة التحصـــن احتلوها، 

وليـــس لأرضهـــم مـــن الخِصْـــب حـــظ 

كبـــر، فيما عـــدا ما تتقـــوت به الماشـــية.

 ،)dominum( سـيد  بينهـم  مـن  ولديهـم 

 )Sarraceni( المسـلمون  القـادة  لـه  يحمـل 

قاطبـة خشـية بالغـة، سـواء مـن كان منهـم 

قريبًـا منـه، أم بعيـدًا عنـه، بـل حتـى جيرانـه 

مـن زعماء المسـيحيين يخشـونه؛ لأنـه اعتـاد 

قتلهـم بطريقـة غريبـة، على نحـو ما سـيأتي.

ويملـــك ذلـــك القائـــد )principis( فـــوق 

ا،  ـــدًا مـــن القصـــور الرائعـــة جـــدًّ ـــال عدي الجب

المحاطـــة بأســـوار عاليـــة، ليـــس بالإمـــكان 

عبورهـــا، إلا مـــن مدخـــل صغـــر لا يفُتـَــح 

وإلى  دَة،  مشـــدَّ حراســـة  عليـــه  ســـواه، 

ــر  ــد أكـ ــن المهـ ــذ مـ ــور يؤخـ ــك القصـ تلـ

اللغــة الرومانيــة مــن اللغــات المنحــدرة مــن اللاتينيــة؛ حيــث إنَّ  	(((

ــا  ــة في أوروب ــات الدارج ــض اللغ ــود ببع ــر )segnors( موج تعب

آنــذاك؛ مثــل الفرنســية القديمــة والبروفنســالية القديمــة، وكلاهــا 

ــب )شــيخ  ــا لق ــة هن ــق الرحال ــد أطل ــة، وق ــن اللاتيني انحــدر م

الجبــل( -الــذي هــو زعيــم الطائفــة- عــى الطائفــة بأسرهــا.

ــم  ــل تربيتهـ ــاك؛ لأجـ ــن هنـ ــاء الفلاحـ أبنـ

ـــي:  ـــة؛ وه ـــات المختلف ـــى اللغ ـــم ع وتدريبه

ــة  ــة، ولغـ ــة، والرومانيـ ــة، واليونانيـ اللاتينيـ

ــر  ــة( )Sarraceno(، وغـ ــلمين )العربيـ المسـ

ذلـــك كثـــر، وهـــم يتلقـــون تعليمهـــم 

عـــى أيـــدي معلمـــن )أو معلـــات( منـــذ 

بـــدء الطفولـــة حتـــى اكتـــال الرجولـــة 

)البلـــوغ(، وهـــم يتعلمـــون أن يطيعـــوا 

ســـيد )domino( ذلـــك البلـــد في أقوالـــه 

ـــون  ـــم إذ يفعل ـــا، وه ـــره جميعً ـــة، وأوام كاف

ذلـــك فإنـــه يمنحهـــم مباهـــج الجنـــة، عـــر 

ـــك  ـــاء، وكذل ـــة الأحي ـــا للآله ـــوق م ـــدرة تف ق

يغُـــرسَ فيهـــم أن مـــن عـــارض شـــيئاً أراده 

قائـــد )principis( البـــاد، فلـــن يعـــرف إلى 

ـــم أنهـــم يحُبسَـــون  ـــه ســـبيلً. واعل النجـــاة من

ـــن  ـــن لأي م ـــد، ولا يمك ـــن المه ـــور م في القص

البـــر رؤيتهـــم منـــذ ذلـــك الحـــن، ســـوى 

ــون  ــم لا يتعلمـ ــم، وهـ ــم ومعلميهـ أطبائهـ

شـــيئاً آخـــر، حتـــى يســـتدعيهم القائـــد 

يريـــد، فحـــن  مـــن  لقتـــل   )principis(

يمثلـــون بـــن يديـــه، يســـألهم إذا كانـــوا 

ـــة،  ـــم الجن ـــره فيمنحه ـــذ أم ـــون في تنفي يرغب

ـــذٍ ينْكَـــبُّ أولئـــك الشـــبان عـــى قدمـــي  عندئ

قائدهـــم )principis(، ويجيبـــون مُلبِّـــن، 

ــأرواح  ــه، بـ ــم بـ ــا أمرهـ ــكل مـ ــن لـ طائعـ

ـــا لمـــا  ـــردد، وفقً ـــا اعـــراض ولا ت متحمســـة، ب

 )principis( تعلمـــوه، ثـــم يعطـــي القائـــد

ــم  ــا، ثـ ــراً ذهبيًـ ــم خنجـ ــور كلً منهـ المذكـ

يرســـلهم إلى القائـــد الـــذي تقـــرر اغتيالـــه.
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   الفصل الثامن

الرحلة عبر الأرض المقدسة إلى 
)بابليون( وحول عادات المسلمين

ذهبـــتُ كذلـــك مـــن دمشـــق إلى عـــكا، 

مـــروراً بطبريـــة )Tyberiam(، ثـــم مـــن 

هنـــاك إلى بيـــت المقـــدس، ثـــم مـــن بيـــت 

 ،)Aschalonam( عســـقلان  إلى  المقـــدس 

ـــر،  ـــى البح ـــة ع ـــر واقع ـــة صغ ـــي مدين وه

شـــديدة التحصـــن بالأســـوار وبمـــا يكفـــي مـــن 

الخنـــادق، ومـــن هنـــاك عـــدتُ عـــر الصحـــراء 

ـــام،  ـــة أي ـــة دامـــت ثماني ـــون( في رحل إلى )بابلي

ـــح  ولقـــد وجـــدت ذاك الطريـــق مغطـــى بالمل

لمســـافة ميـــل طويـــل، ورأيـــتُ فيـــه كثـــراً 

مـــن الأتـــن الوحشـــية والثـــران البريـــة.

ــا  ــا للبغايـ ــوراً ذائعًـ ــاك ماخـ ــم أن هنـ واعلـ

ــيدات  ــر السـ ــرة، وتسـ ــرب القاهـ ــع قـ يقـ

المســـلمات )Sarracenorum( في حِجـــاب، 

ـــن  ـــان، ولا يدخل ـــن الكت ـــر م ـــات بخُمُ مغطي

معابدهـــن )temple( أبـــدًا)))، ويحرســـهن 

ـــات  ـــا العقي ـــددة، أم ـــة مش ـــان حراس الخصي

ـــر  ـــدًا إلا بأوام ـــوت أب ـــا يبرحـــن البي ـــن ف منه

أزواجهـــن. واعلـــم أن الســـيدة لا تجـــرؤ 

ـــا  ـــن أقربائه ـــا، ولا أي م ـــتقبال أخيه ـــى اس ع

-رجـــاً كان أو امـــرأة- إلا بموافقـــة زوجهـــا.

أجـــل  -مـــن  فيذهبـــون  الرجـــال  أمـــا 

يقصد المساجد. 	(((

الصـــاة- إلى المعبـــد )templum( خمـــس 

مـــرات في اليـــوم والليلـــة، وهـــم يعمـــدون 

إلى المنـــادي بـــدلً مـــن الأجـــراس)))؛ فلقـــد 

ألفـــوا الاجتـــاع عـــى ندائـــه في وقـــار، 

 )Sarraceni( واعلـــم أن تقُـــاة المســـلمين

كل  في  بالمـــاء  الاغتســـال  اعتـــادوا  قـــد 

ـــم  ـــرؤوس، ث ـــوه وال ـــدؤون بالوج ـــاعة؛ فيب س

يغســـلون الأيـــادي والأذرع، ثـــم الأرجـــل 

ـــروج(  ـــة )الف ـــزاء المخجل ـــم الأج ـــدام، ث والأق

الصـــاة،  إلى  يتوجهـــون  ثـــم  والـــرج، 

ــران. ــب( الغفـ ــون دون )طلـ ــم لا يصلـ وهـ

والحـــقَّ أقـــول إنهـــم يؤمنـــون بـــأن الـــرب 

هـــو خالـــق الجميـــع، ويقولـــون بـــأن محمـــدًا 

ــق  ــي )prophetam(، فائـ )Maumeth(، نبـ

 )auctorem( منشـــئ  وبأنـــه  القداســـة، 

شريعتهـــم )دينهـــم( )legis(؛ فلقـــد اعتـــاد 

المســـلمون )Sarraceni( زيارتـــه دومًـــا في 

 ،)pregrinationibus( حجهـــم  رحـــات 

مبجلـــن إيـــاه غايـــة التبجيـــل، يســـتوي في 

ـــا  ـــه، ك ـــم عن ـــه وبعيده ـــم من ـــك قريبه ذل

يكُِنـــون تقديـــراً لطائفـــة مـــن الشـــخصيات 

 )auctores( منشـــئي  مـــن  الأخـــرى 

شريعتهـــم )دينهـــم(. وبمباركـــة شريعتهـــم 

 ،)Sarraceno( مســـلم  لـــكل  يسُْـــمَح 

في  معًـــا  زوجـــات  ســـبع  يتـــزوج  بـــأن 

ــر  ــى كل زوج أن يوفـ ــه، وعـ ــت نفسـ الوقـ

يقصد بالمنادي المؤذن. 	(((
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مختلـــف المطالـــب، مـــن الأمـــوال المتفـــق 

ــن. ــدة منهـ ــد زواج كل واحـ ــا في عقـ عليهـ

عـــدد  أن  ومـــع  كلـــه،  ذلـــك  وفـــوق 

الزوجـــات هكـــذا كبـــر، فهنـــاك امتـــاك 

للإمـــاء أو للخادمـــات، ويعـــد الفجـــور 

بهـــن أمـــرًا مباحًـــا، لا يـــورث صاحبَـــه 

ــى،  ــن حبـ ــارت إحداهـ ــإذا صـ ــا، فـ ذنبًـ

ـــور،  ـــى الف ـــرق ع ـــن ال ـــيدها م ـــا س حرره

أن   )Sarracenus( المســـلم  ويســـتطيع 

يعـــنِّ ورثتـــه مـــن بـــن أبنائـــه وفـــق 

أكانـــوا مـــن زوجاتـــه  رغبتـــه، ســـواء 

الحرائـــر أم كانـــوا مـــن الإمـــاء، ومـــع 

المســـلمين  مـــن  كثـــراً  فـــإن  ذلـــك 

بالتديـــن  الموســـومين   )Sarraceni(

ليـــس لهـــم مـــن الزوجـــات إلا واحـــدة؛ 

ــن  ــل مـ ــزواج بأقـ ــم الـ ــاح لهـ ــث يبـ حيـ

ســـبع زوجـــات، دون زيـــادة، إلا مـــا كان 

مـــن خليـــات، حســـبما ورد أعـــاه))).

 
  الفصل التاسع

عن بعض التأملات من وحي هذه 
الحقائق

ـــل  ـــن تأمُّ ـــد م ـــق، لا ب ـــك الحقائ ـــد كل تل بع

الرحمـــة اللامتناهيـــة للفـــادي، والتـــي لا 

غنــي عــن البيــان مــا في بعــض هــذه المعلومــات مــن أخطــاء؛ لا  	(((

ســيما عــدد الزوجــات.

يفتقدهـــا صالـــح أو مذنـــب؛ إنهـــا المنحـــة 

التـــي تعـــن عـــى الخـــاص مـــن الذنـــب؛ 

فالـــرب يمنـــح الصالـــحَ ويمنـــح المذنـــبَ، يهـــب 

المســـالمَ، ويهـــب مَـــن يخشـــون كلمتـــه، 

فجميعهـــم ينـــال مكافـــأة الحيـــاة الأبديـــة، 

وفي رؤيـــة هـــذا مـــن الروعـــة منتهاهـــا، 

ومـــن البهجـــة أوضحهـــا.

ومـــع هـــذا، ففـــي بعـــض الأحيـــان يمكـــن 

للمذنبـــن -الذيـــن ســـيعانون إلى الأبـــد- أن 

ــة حتـــى حـــن؛  ــاة الفانيـ ــوا في الحيـ يتمتعـ

ـــح  ـــورة القم ـــة، موف ـــاد الطيب ـــودون الب فيس

ــب  ــون بالذهـ ــت، ويتمتعـ ــروم والزيـ والكـ

ــس  ــة، والملابـ ــار الكريمـ ــة، وبالأحجـ والفضـ

ــن،  ــائل التزيّـُ ــعدون بوسـ ــة، ويسـ الحريريـ

وبـــكل طـــاء ذي رائحـــة نفـــاذة، وينهلـــون 

في جشـــع مـــن كل مـــا يرونـــه؛ فهـــؤلاء 

ــا  ــحق(، بعدمـ ــول )إسـ ــم قـ ــدق عليهـ يصـ

ــال )إســـحق(:  ــة )يعقـــوب(؛ قـ ــعد ببركـ سـ

)في دســـم الأرض يكـــون مســـكنك ومـــن 

ــن أن  ــوق«)))، ويمكـ ــن فـ ــاء مـ ــدى السـ نـ

ــرب  ــن الـ ــات مـ ــه بكلـ ــذا كلـ ــد هـ يتأكـ

ــمْ:  ــولُ لكَُـ ــا فأَقَـُ ــا أنَـَ ـ ــول: »وَأمََّ ــذي يقـ الـ

ـــنُوا  ـــمْ. أحَْسِ ـــوا لَعِنِيكُ ـــمْ. باَركُِ ـــوا أعَْدَاءكَُ أحَِبُّ

الَّذِيـــنَ  لِجَْـــلِ  وَصَلـّــوا  مُبْغِضِيكُـــمْ،  إلى 

ـــوا  ـــيَْ تكَُونُ ـــمْ. لِ ـــمْ وَيطَرْدُُونكَُ ـــيئوُنَ إلِيَْكُ يسُِ

ــابَ  ــذا، والصــواب: »فَأجَ ــور عــى نحــو معاكــس له ــص مذك الن 	(((

ــاَ  ــكَنُكَ، وَبِ ــونُ مَسْ ــمِ الْرَْضِ يَكُ ــا دَسَ ــوَ ذا بِ ــوه: هُ ــحَقُ أبَُ إسِْ

ــن«، )27/ 39([. ــفر التكوي ــوْقُ«. ]»س ــنْ فَ ــاَءَ مِ ــدَى السَّ نَ
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ــهُ  ــاَوَاتِ، فإَنِّـَ ـ ــذِي فِ السَّ ــمْ الّـَ ــاءَ أبَِيكُـ أبَنَْـ

ــنَ،  الحِِـ ــىَ الْشََْارِ وَالصَّ ــهُ عَـ ــرْقُِ شَمْسُـ يـُ

ـــول  ـــنَ«)))، ويق ـــراَرِ وَالظَّالمِِ ـــىَ الْبَْ ـــرُ عَ وَيُْطِ

الْشََْارُ،  هُـــمُ  هَـــؤلَُءِ  ذاَ  »هُـــوَ  )داود(: 

هْـــرِ يكُْـــرِوُنَ ثـَــروَْةً«))). وَمُسْـــرَيِحِيَن إلى الدَّ

ـــروة -في  ـــا نفـــر الأرض والمطـــر وال ومـــع أنن

ـــاك  المقاطـــع الســـابقة- بمـــا هـــو دنيـــوي، فهن

ـــا بالمطـــر رحمـــة  ـــد فيه مواضـــع أخـــرى يقُصَ

روح القـــدس، كـــا يقـــول داود نفســـه: 

»ينَْـــزلُِ مِثـْــلَ المَْطـَــرِ عَـــىَ الجُْـــزاَزِ«)))، وفي 

»إنجيل متى«، )5/ 44، 45(. 	(((

»سفر المزامير«، )73/ 12(. 	(((

»سفر المزامير«، )72/ 6(. 	(((

هـــذا إشـــارة إلى حقيقـــة )جدعـــون()))؛ 

فالمقصـــود بالمطـــر هنـــا رحمـــة روح القـــدس، 

مثلـــا حـــدث لمريـــم العـــذراء الطاهـــرة التـــي 

ـــا،  ـــرب، وكانـــت أمًّ ـــن ال حملـــت، وأنجبـــت اب

وبقيـــت عـــذراء، كـــا جـــادت الأرض بثمارهـــا 

حـــن بـــارك الـــرب ابـــنَ العـــذراء ثمـــرة رحِمهـــا 

المباركـــة، إنـــه المســـيح مُخَلـــص العـــالم.

تعقيب المؤرخ )أرنولد(:

)يكفــي مــا تقــدم عــن أحــوال هــؤلاء الأغيــار 

وصــف  إلى  نعــود  والآن   ...)Gentilium(

ــخ(.  ــداث التاري أح

ورد ذكــره في الكتــاب المقــدس، ]»ســفر القضــاة«، )الإصحاحــات:  	(((

ــل الصالحــن. ــي إسرائي 6- 8([، وهــو أحــد قضــاة بن


